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لبــنـــــان أ.د. خـالـــــــــــــــد محــــــــــــــــــــــــرّم	 
الاســامية التربيــة  قســم   / الشــريعة  كليــة   / الاســامية  بيــروت  جامعــة 
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لبــنـــــان  			  أ.د. دلال عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارن الادب   / اللبــــــــــــــــنانيــــــــــــــــــة  الجامـــــــــــــــعة 
العــــراق أ.د. سامي حمود الحـاج جـاسم	 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  التربية/قســم  المســتنصرية/كلية  الجامعــة 
العــــراق أ.د. صاحـــــــــــــب أبــــــــو جنــــــــاح	 
العربية/اللغــة اللغــة  الاداب/قســم  المستنصـــــــرية/كليــــــة  الجـــــــــامعة 
			 العــراق  أ.د. عبد الجبــار نــاجي الياســــــري 
الاســامي التاريخ/التاريــخ  قســم  الاداب/  كليــة  البصــرة/  جامعــة 
لعــراق ا 			  أ.د. علــــــــــــي حســـــــن الدلفي 
العربية/اللغــة اللغــة  التــــــــــــربية/قســـم  واســـــط/كليـــــــــــة  جــــــــــــــامعة 
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العــــراق أ.د. ليـــــــــث قــابـــــــل الـوائــلي	 
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الجزائـــــر أ.د. نــــــور الـــــــدين ابــــــو لحيـة	 
الديــن اصــول  قســــــــم  الاســامية/  العلـــــــوم  كليــــــة  بـــــــــاتنة/  جامعــة 
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ــةٌ نِصْــفُ  ـةٌ عِلْمِيَّ نَــا((، وهــي مجلّـَ ـةَ ))نَبيُِّ قصيــدةٌ نُــؤَرِّخُ فيهــا مَجَلّـَ
ــولِ  ــن دارِ الرس ــدرُ ع ــا تَص اتِه ــةِ وأدبيَّ ــيرةِ النَّبَويَّ ــى بالسِّ ةٍ تُعنَ ــنَويَّ سَ

ةِ المقدَســة ابعــة إلــى العتَبــةِ العَبَّاســيَّ الأعظــم التَّ
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ــرُ ِـ ــورِهِ ظَاهـــــ ــا بِنـــــــــ نَـــــــــ نَبِيُّ
ـــتْ بـــهِ وَوَصْفُــــــــهُ في اللَّـــوحِ غَنَّ
فَهْــــــــــوَ سِــــــراجٌ نَيــّــرُ دَائِــــــــــمًا
أُسَـــوةٌ مِثلُــــــــــهُ  مَـــــــا  واســـوةُ 
يََـــــدْْعُُو إلى الِلهِ بِِجََــــــوفِِ الدُُّجََى  
ـــاً ـــرٌ مَع ـــرٌ ونَذِيـــ ـــوَ بَشِيـــــ وَهْـــــــــ
اتِـــــهِ سِــــــــــــــرتُهُ أَريـــــــــــجُ جَنَّ
وَجَــــــــــــاءَ بَعـــضٌ مُغْرِضٌ شَــــــانِيءٌ  
ـــدى   ـــق الُهــ ـــالَ بِحَ ـــا قَ ـــالَ مَ وَقَــــــــــ
فَأَحْمَـــــــدُ المخُْتَــــــارُ نُـــورٌ وَمَـــــــــا  
وَمَــــــــــا عَلَينَـــا غَيُر أَنْ نَهتَـــــــــــدِي  
ـــا ـــا جَاءَنَــــــــــ ـــقَّ كم ـــقُ الَح وننط
مَقْرُونَـــةً ـــــــرَةَ 

ِّ
الس وَنَنْشُــــــــــرَ 

 الوَفَـــا والإبـــا  
ِّ

وَاليَـــــــومَ في ظِــــــل
نَا(( مَجلَّـــــةٌ هَاهُنَــــا ))نَبـــــــــــــِــيُّ
ــوَرَى ــرِ الــ ــرَةِ خَـ ــثُ في سِـ تَبْحَــــــ
ثَـــتْ قَـــدْ بَــــدَتْ  

ِّ
وَفــــــــــي لُغَـــاتٍ ثُل

لَهَــــــــا سُــــولِ  الرَّ دَارُ  مَجلَّـــــــــةٌ 
ـــاس رعـــى زَبرَهَــــــا   وَكَـــــــفُّ عَبَّ
خَــــــــتْ:

ِّ
ــةٌ أُر ــعَةً مَجَلَّـ زِدْ تِسْـــــــــ

رَى زَاهِــــــــــــرُ وَهْــــوَ علـــى أُفْـــقِ الـــــذُّ
آيــــاتُ ذِكــــــــرٍ حَرْفُهـــا هَــــــادِرُ
ورحمـــةٌ وَفَيْضُهَـــــــا زَاخِــــــــــــــرُ
آسِــرُ وَمُــــرسَــــلٌ كِتَــــــابُـــــــهُ 
ـــرَابهِ سَاهِــــــــــرُ طــــه وَفــي مِــحـ
ــرُ ــا دَائِــــ ــاقِ السّـمَـــَـــ ــوَ بِأَخْلــ وَهْـ
ــرُ ــرِه عَاطِـــــ ــن نَشْـــ ــا مِــــــ نَـ وَجَوُّ
ــرُ ِـــــــ ــدٌ كَافـ ــلٌ أو مُلحِـ أو جَاهِــــ
ِـــــرُ خَاســـــ إذنْ  فَهْـــوَ  بًـــا 

ِّ
مُكذ

ناكِـــــــــرُ ولا  لَيــــــلٌ  يَحجُبُـــهُ 
ِــــــرُ جَابـ لَنَـــا  وَهْـــوَ  بالمصُطَفَـــى 
 مَـــنْ بِـــهِ المـَــدَى بَاهِــــــــــرُ

ِّ
بِحَـــق

وَافِـــــــرُ وَذَا  العُليَــــــا  بِالُحجَـــــجِ 
اصِـــــــرُ ـــاس أَتَـــى النَّ  عبَّ

ِّ
في ظِـــل

اظِـــــرُ النَّ إِصْدَارِهَـــا  في  ّــــعَ  ــــ
ِّ
مُت

شَاكِـــــرُ لسَِـــعْيِهَا  وَنَظْمُنـــا 
سَــــــائِرُ بِهَـــا  وَالقَـــولُ  تُكْتَـــبُ 
سَاحِــــــــرُ وَذَا  إِشْـــعَاع  مَصْـــدَرُ 
نَاشِـــــرُ المـَــدَى  طُـــول  لَهَـــا  فَهُـــوَ 
ِـــــــرُ(( اهـ نَـــا عُنْوَانُهـــــــــــا الظَّ  ))نَبِيُّ

=1442هــــ   

علي الصفار الكربلائي 

ّ

ًَ

ِ



دليل الباحث

-تعنــى المجلــة  بنــر البحــوث الأصيلــة التــي تتنــاول بالدراســة شــخص 
النبــي الأعظــم  وســرته المباركــة.

-تخضــع البحــوث المرســلة إلى التقويــم لبيــان صلاحيتهــا للنــر، ولا تعــاد 
إلى أصحابهــا ســواء قبلــت أم رفضــت. 

.)Turnitin (تخضع الأبحاث المستلمة لبرنامج الاستلال العالمي-
 Chicago تنســيق مصــادر البحــث يكــون وفــق تنســيق شــيكاغو-
لكتابــة   Mendeley برنامــج  اســتخدام  ويفضــل   full note

المصــادر. وتنســيق 
إبــداء  مــن دون ضرورة  لبحثــه  الرفــض  أو  بالقبــول  الباحــث  -يُبلّــغ 

الرفــض. أســباب 
يكــون  لا  وأن  المتعــارف،  العلمــي  البحــث  بمنهــج  الباحــث  -يلتــزم 

الباحــث تعهــدا خاصًــا بذلــك. البحــث منشــورًا ســابقًا ويقــدم 
-تستقبل المجلة البحوث الكترونيا على الايميل :
 daralrasul@alameedcenter.iq 

 simpelied بخــط )cd( و ورقيــا بنســخة واحــدة  مــع قرص مــــدمج
.Arabic

-ألا يتجاوز عدد كلمات البحث )10000( كلـــــــمة.



-يقدم الباحث ملخصًا لبحثه مع الكلمات المفتاحية. 
-تتضمــن الصفحــة الأولى مــن البحــث اســم الباحــث وعنوانــه 

)جهــة العمــل( ورقــم الهاتــف والبريــد الألكــروني.
-إرفاق الـــــسيرة الــعلمية للبـاحث. 

-تعبر الأفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها.
-حقوق الطبع والنشر والتوزيع للمجلة او من تخوله.

-يراعــى في أســبقية النــر تاريــخ تقديــم البحــث مــع مراعــاة سياســة 
المجلــة في تنــوع البحــوث المنشــورة.

  Tel: +964 760 235 5555
Emai l :  dara lrasul@alameedcenter. iq

للتواصل:



دليل 
مين المقوِّ

يراعي المقوّم العلمي ما يأتي : 
1- تطابق التخصص العلمي للبحث مع تخصص المقوّم. 

2- أن يكــون موضوعيًــا دقيقًــا في قــراءة البحــث وتقويمــه، وإبــداء الملاحــظ التــي ترتقــي بالبحــث 
وتتــدارك مــا فــات صاحبــه. 

3- تناغم البحث مع أهداف المجلة في إثارة موضوعات هادفة يحتاج أن يطلع الآخر عليها. 
4- توافر البحث على الضوابط العلمية والمنهجية التي تجعل من البحث أصيلا في ميدانه. 

5- دقة عنوان البحث وتعبيره عن مضمونه. 
6- وجود ملخص وافٍ يعرض لأهمية البحث ومشكلته وأهم نتائجه. 

7- إجراء التقويم بسرية تامة وعدم اطلاع الباحث على التقويم أو التواصل معه. 
8- تدوين التعديلات الرئيسة التي يجب على الباحث الأخذ بها. 

ا وعدم مساسه بالثوابت العقدية. 9- سلامة البحث فكريَّ



ــوث  ــنشر البح ــا ت ــة وأدبياته ــسيرة النبوي ــى بال ــة تُُعن ــنوية محكم ــف س ــة نص ــة علمي مجل
بــثلاث لغــات هــي ) العربيــة، والانكليزيــة، والفرنســية( معتمدة للــنشر العلمــي والترقيات 

العلميــة لــدى وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي وفقــا للأمــر الــوزاري
 ذي العدد )ب ت 4/ 4082( 

في 2022/6/22، وابتداءًً من المجلد 1- العدد2021-2



كلمة العدد

      الحمـــــد لله 

نبيَّه بالهدى ودين الحق  الذي أرســـــل 

ليظهره على الدين كلِه، وكفى به شـــــاهداً ومبشراً ونذيراً ، 

والصلاة والسلام على محمد المصطفى ، الذي أضاءت نبوته العقول ، 

وارتفعت برسالته القيم ، وعلى آله الميامين وصحبه المنتجبين . 

في كل عـــــدد من مجلة نبينا ، نجدد الوصل مع الـــــسيرة النبوية المباركة، لا 

بوصفها سرداً ماضوياً فحســـــب ، بل بوصفها معيناً متجدداً للفهم ، وساحةً 

للتأمل ، وميداناً للمراجعة والتحليل العلمي، في وجه ما يثار من إشكالاتٍ أو 

يطرح من تصورات مغلوطةٍ أو مؤدلجة .

وفي هذا العدد التاسع ، نســـــلط الضوء على محاور متعددة  تعيد مساءلة السيرة 

النبوية المباركة في ضوء المعاني الشرعية  والسياسية والاجتماعية والفكرية . ففي 

بحث الهجرة النبوية نعيد قراءة هذه الحادثة المؤَسِسَة في ضوء المفهوم الشرعي 

والسياسي ، لنكشـــــف أبعادها في بناء الدولة وتثبيت الهوية .  وفي قراءة نقدية 

لصورة الرسول الأعظم  في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية، 

نتتبع ملامح  التصوير الغربي لـــــه ، بين التحريف والتوظيف ،ونرصد خطورة 

القراءة المؤدلجة للقـــــرآن الكريم والحديث النبوي الشريـــــف وما تفرزه من 

      الحمـــــد لله 



في  تؤثر  سردية  صدامات 

تشكيل الهوية  السياسية للإسلام ، ويضم العدد 

أيضاًً بحثاًً في حق الخصوصية في السيرة النبوية المباركة لنظهر كيف 

م النبي الكريمs أنموذجًًا راقيًًا لصيانة الكرامة الإنسانية ، ونختم العدد  قَدَّ

بقراءة نقدية لصورة النبي s في كتاب الابطال للمستشرق توماس كارليل ، في 

موازنة بين الإنصاف والانبهار ، والمحددات الثقافية في تلقي الآخر.

 إننا في هذا العدد وباقي أعداد هذه المجلة ، نواصل سعينا لربط البحث الأكاديمي 

بالرسالة النبوية المباركة دفاعًًا عنها ، وتفنيدًًا لما دَُُسَّ فيها ، وتثبيتاًً لقيمها في واقع 

يضجُُّ بالتحريف والتأويل المغرض.

 s نســـــأل الله تعالى أن يتقبل هذا العمل ، وأن يجعله في ميزان من خدم سنة نبيه

وبذل وسعه في الذبِِّ عنها .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
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الملخص
 يعــرض هــذا البحــث لتطــور الصــورة التــي رســمها الغــرب لشــخص النبــي الكريــم ، ويوضــح 
ــن  ــبير م ــدر ك ــس في ق ــد انعك ــك ق ــة، وان ذل ــداء والكراهي ــن روح الع ــت م ــورة انطلق ــذه الص ــان ه ب
ــذه  ــان ه ــث ب ــح البح ــالته. ويوض ــي لرس ــاني العالم ــد الانس ــم البع ــن فه ــز ع ــن والعج ــويه والمطاع التش
الصــورة تبلــورت على ايــدي يوحنــا الدمشــقي في بلاد الشــام وكانــت كتاباتــه المتحيــزة مصــدرا للباحــثين 
الغربــيين وهــم يكتبــون عــن الاسلام. وان مــن تصــدى للكتابــة عــن سيرتــه الشريفــة وعــن الاسلام هــم 
ــرض  ــاب أي ع ــق في غي ــا العمي ــة اثره ــل الديني ــت العوام ــد لعب ــالِي فق ــيحيون، وبالت ــن المس ــال الدي رج
منصــف لسيرتــه. ومــن جانــب اخــر فــان انتقــال المواجهــة مــن بلاد الشــام الى الاندلــس وفرنســا وقيــام 
ــلك  ــت ان تس ــا اب ــيين كله ــلمين والاورب ــددة بين المس ــكرية المتج ــات العس ــة والمواجه ــروب الصليبي الح



ناصر عبد الرزاق عبد الرحمن العنزي42

 g طريــق الانصــاف والعدالــة، بحــق ديــن ونبــي كان مــن شروط الايمان  بــه هــو الايمان بســيدنا عيســى
والتاكيــد على ان الله رفعــه مكانــا عليــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكلمات المفتاحية: الرسول، الاسلام، الصليبيون، التشويه، المسيحية، العصور الوسطى
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المقدمة
الغربيــة للإسلام ونبيــه  المتتبــع للصــورة  الباحــث في ميــدان الاســتشراق او  غالبــا مــا يواجــه 
الكريــم s، مــن لــدن بعضهــم ممـن يــرى أن لا مبرر للحديــث عــن هــذا الموضــوع، الــذي عصبــه هــو 
ايــراد تجنيــات الغربــيين ومطاعنهــم بحــق اشرف الخلــق واكمــل الرســالات. ويــمضي آخرون لاســتهجان 
ميــدان كهــذا، بالقــول: ومــا لكــم وللمســتشرقين؟ ولماذا تتبعــون مــا كتبــوه، فقســم منهــم موتــور وحاقــد، 
وآخــرون ينفــذون مــا ترســمه لهـم دوائــر ومؤسســات لا تريــد ببلادنــا الخير، والأولى أن يــقبر هــذا الادب 

المتحيــز المتحامــل لا ان يــنشر.
قــد يبــدو للوهلــة الاولى أن لهـذا الاعتراض مــا يســوغه، فمــن منــا يســهل عليــه أن يخــط بقلمــه تلــك 
ــه رحمــة للعــالمين. لكــن الحقيقــة ان الاهــتمام  الاســاءات والمطاعــن التــي قيلــت بحــق مــن s ومــن بعث
بالكتابــات الغربيــة، وتتبــع المطاعــن والتحيــزات- على مــا يتضمنــه مــن مــرارة- لــه قــدر كبير مــن الأهمية. 
فهــو يكشــف الأســاس الــذي يغــذي الكراهيــة الغربيــة الحاليــة، التــي اصطلــح على تســميتها بـــ) الاسلام 
وفوبيــا(، ومــن جانــب آخــر، فالحكومــات الغربيــة عولــت لســنوات طويلــة ومــا تــزال على مــا قدمــه لها 
الخبراء مــن المســتشرقين في حكمهــا لــلشرق ســواء في التمهيــد لــعصر الاســتعمار أو عنــد احــتلالها لــه، أو 
حتــى بعــد مغادرتــه عســكريا. فما يــزال اولئــك الخبراء حتــى اليــوم يســهمون في تغذيــة الكراهيــات. وفي 
ــدم  ــه يق ــن الاسلام ونبي ــة م ــف الغربي ــتشراق وفي المواق ــث في الاس ــا. فالبح ــه وفي تفككه ــاف دول اضع
لنــا التفــسير للكــثير مــن السياســات التــي تتبــع اليــوم، والتــي تنــاصر الظــالم المحتــل وتســعى لابــادة اهــل 

الارض الاصـلـيين، او تنفيـهـم منـهـا.
وفي هــذا البحــث ســيصار الى البحــث مــن منابــع هــذا الموقــف العدائــي، وذلــك بــالمضي لتتبــع 
ــور  ــلمين في العص ــد s وللإسلام وللمس ــي محم ــرب للنب ــمها الغ ــي رس ــورة الت ــكل الص ــوات تش خط
الوســطى، انطلاقــا مــن الاحتــكاك الاول بين الطــرفين اثــر الفتوحــات الاسلاميــة، وانتقــال المواجهــة إلى 
ســوح جديــدة في اقليــم الجزيــرة، وارمينيــا، وبلاد الشــام، ومــن ثــم إلى مصر وبلاد المغــرب. ثــم دخــولها 
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ــوب فرنســا، أو  ــبانيا، وجن ــا، ســواء في اس ــرب والمســلمون في اوروب ــا توغــل الع ــة عندم مراحــل متقدم
ــرنين  ــة في الق ــروب الصليبي ــة الح ــة في مرحل ــون الكف ــم رد الغربي ــن ث ــا. وم ــوب ايطالي ــة وجن في صقلي
الســادس والســابع الهجــريين / الثــاني عشر والثالــث عشر المـيلاديين، فتوجهــوا لاحــتلال قلــب الاسلام 

حـرمين. لـث الح لـتين وثاـ سـة أول القبـ يـه المقدـ في اراضـ
ــع مــن مصلحــة شــخصية  ــر كانــت تنب ــة والتشــويه والتزوي ــة الكراهي ــد أن تغذي ــر بالتأكي ومــن الجدي
ــن  ــك الذي ــي كان يحظــى بهــا اولئ ــة الكريمــة والمتســامحة الت ــة الســامية والمعامل ــم الإسلامي تتجاهــل القي
هــم في ذمــة رســول الله s، مــن أبنــاء الشــعوب التــي دخلــت تحــت حكــم الإسلام، وتتجاهــل المكانــة 
 ،g  وابنهــا عبــد الله ورســوله عيســى hالرفيعــة التــي أكــرم بهــا القــرآن الكريــم الســيدة مريــم البتــول
فــكان الموقــف العدائــي تحكمــه مصالــح سياســية ودينيــة معينــة؛ فتــزور تلــك المصالــح الحقائــق وتمعــن في 

التجنــي والتحامــل، كما ســنرى.
أولا: الصورة الغربية عن النبي الأعظم s والإسلام حتى زمن الحروب الصليبية 

لم تكــن الصــورة التــي بلورهــا الغربيــون في العصــور الوســطى ومــا بعدهــا عــن الاسلام ونبيــه الكريــم 
وليــدة وقتهــا، وانما جــاءت بفعــل تــراكمات تــم توارثهــا منــذ العقــود الاولى للإسلام. فكانــت نواتهـا  مــا 
كتبــه المســيحيون ممـن نشــأوا في ظــل الحكــم الإسلامــي، ســواء في الشرق او الغــرب. وأول هــؤلاء يوحنــا 

الــذي عــرف بالدمشــقي.
أ- يوحنا الدمشقي)36هـ/657م-132هـ/750م(

 يعــد اللاهــوتي يوحنــا الدمشــقي أول رجــل غير مســلم تصــدى للكتابــة عــن الإسلام، وكان  لكتاباتــه 
ــرف  ــذي يع ــا ال ــادر الى أن يوحن ــشير المص ــن الإسلام.1 وت ــة ع ــورة الغربي ــوّّن الص ــغ في تك ــا البال أثره
بالدمشــقي هــو أحــد رجــال الإدارة في الــعصر الامــوي في بلاد الشــام، واســمه الحقيقــي هــو منصــور بــن 
سرجــون بــن منصــور. وكان والــده قــد عمــل في الإدارة الماليــة للأمــويين، بيــنما خــدم جــده في المنصــب 

 Daniel Janosik، John of Damascus: The First Apologist to the Muslims: The Trinity and Christian Apologetics in the 1
.)Early Islamic Period (Pickwick Publications، 2016
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نفســه في ظــل الحكــم البيزنطي.2ولــد يوحنــا في 35 او 36 للهجــرة او 656م او 657 للمــيلاد، بمعنــى أنه 
نشــأ في ظــل الامــويين، وامتــد بــه العمــر لأكثــر مــن 90 عامــاًً، وتــوفي في الســنة نفســها التــي ســقطت بهـا 
الدولــة الاموية.3واســتنادا الى ذلــك، فــإَنَّ اسرتــه قــد  تمتعــت بمنزلــة كــبيرة في عهــد الامــويين مــن ثــراء 
ــد حافــظ على  ــر بانتقــال الحكــم مــن البيزنطــيين الى المســلمين، فالحكــم الجدي ومركــز اجتماعــي، ولم تتأث
مكانــة والــده ومكانتــه هــو، وكان يوحنــا مقربــا مــن الامــويين، نــديما لهـم في مجالســهم، لكنــه على الرغــم 

مــن ذلــك كان أول مــن هاجــم الإسلام ونبيــه وكتابــه الكريــم.
ــادة  ــرغ للعب ــرر التف ــزل، وق ــة اعت ــه الوظيفي ــن خدمت ــنوات م ــد س ــا بع ــادر إلى أن يوحن ــشير المص وت
والتأليــف في الموضوعــات الدينيــة. فاخلــد، وهــو في ســن الاربــعين، الى ديــر ســابا في القدس، حيــث توافر 
ــه واحــدا مــن عــلماء اللاهــوت المســيحي الارثــذوكسي  على التأليــف الدينــي، فكتــب عــدة كتــب صيرت
الاوائل.4ومــن بين الموضوعــات التــي شــغلته مســألة الحركــة اللا ايقونيــة، أي قيــام الامبراطــور البيزنطــي 
ــات  ــورات والايقون ــة او المص ــا الديني ــدمير البقاي ــوري Leo III the Isaurian بت ــث الايس ــو الثال لي
ــذا  ــب في ه ــار. وكت ــذه الآث ــس ه ــن تقدي ــع ع ــة وداف ــذه الحرك ــن ه ــد م ــا بالض ــف يوحن المتوارثة،∗فوق

الشــأن عــددا مــن الرســائل.5
ومــن كتبــه المهمــة كتــاب )ينبــوع المعرفــة( او )ينبــوع الحكمــة( الــذي عــرض فيــه للعلاقــة بين الفلســفة 
والديــن المســيحي. وقــد حصــد هــذا الكتــاب شــهرة كــبيرة ؛ لأنــه اصبــح أول الأمثلــة على مرجــع فلســفي 
ــه لفهــم  ــى عن ــى الآن لا غن كتــب بصــورة خاصــة مــن اجــل المســاعدة في دراســة اللاهــوت، وبقــي حت

المذهــب الارثــذوكسي الــذي اعتنقتــه الكنيســة الشرقيــة.6

2 الغامدي علي بن محمد بن عودة، يوحنا الدمشقي: رائد العدوان الفكري على الاسلام،)35هـ-655/132- 750م( د.م د. ن، 2015،  ص15.
3 الغامدي، يوحنا الدمشقي: رائد العدوان الفكري على الاسلام،)35هـ-655/132- 750م( د.م د. ن،  ص 16.

4 الدمشقي يوحنا، الهرطقة المئة )مترجم مجهول، 1997(،  ص 43-42.
5 السيد الباز العريني، تاريخ الدولة البيزنطية )دار النهضة العربية، 1989(،  ص 180-179.

.Peter Schadler، John of Damascus and Islam،  p،10 6
∗  ليــو الثالــث الإســاوري )685 - 741( بالإنجليزية Leo III the Isaurian ، إمبراط�ـور روم�ـاني على الامبراطوري�ـة الروماني�ـة الشرقي�ـة في ال�ـفترة م�ـن )717-

ــي  ــاًً، الت ــن عام ــوضى العشري سـس الأسرة الإس��اورية.، وقد أنهى ف يـة. وه��و مؤـ ــوريا Isauris في قليقـ ــن إقليم إس ــه م ــث لقب ــو الثال ــتمد لي ــد اس 741(، وق
كانــت فترة مــن القلاقــل الــكبرى في الإمبراطوريــة البيزنطيــة بين 695 و 717، اتســمت بتعاقــب سريــع للعديــد مــن الأباطــرة على العــرش، كما أنهــى الهزائــم 
ارة الأراضي التــي عان��ى منه�ـا البيزنطي��ون في الق��رن الس�ـابع. كما نج��ح في الدف��اع ـعـن الإمبراطوري��ة في وج��ه الغزوات الأموـيـة. ومــن أهــم  المتلاحق��ة وخسـ�
أعماله تحطي��م الص��ور والتماثيل داخــل الكنائ��س وتحري��م تصوي��ر الش�ـخصيات الدينيــة المقدس�ـة وكان يشــار الى يوحنــا في الادبيــات المســيحية بأنــه آخــر الابــاء 

اليونانــيين للكنيســة.
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  إَنَّ مــا يميــز يوحنــا الدمشــقي هــو موقفــه مــن الإسلام، فقــد كان أول لاهــوتي مســيحي يســعى 
ــه )ينبــوع الحكمــة( شرح فيــه مــا  ــا بعنــوان )الهرطقــات المئــة(، ضمــن كتاب لتفــسير الإسلام، فألــف كتاب
رآه مئــة هرطقــة انشــقت عــن المســيحية. وكان آخرهــا، بزعمــه، الاسلام. الــذي جــاء بهـا رجــل مــن بنــي 
اسماعيــل، وتلقــاه راهــب اريــوسي.7 ويــمضي يوحنــا في شرح الاسلام مــن منظــور متحيــز ومتحامــل. إَنَّ 
َـه العــرض الأول الــذي يقــدم للإسلام مــن خارجــه، وأَنَّ مزاعمــه قــد  اهميــة مــا قدمــه الدمشــقي هــو أن�

ــيين في العصــور الوســطى، وهــم يكتبــون عــن الإسلام.8 9 اصبحــت مرتكــزا للغرب
ومبرر الدمشــقي للكتابــة عــن الإسلام هــو شــعوره بالخــوف مــن ترحيــب المســيحيين في بلاد الشــام 
بالحكــم الإسلامــي الــذي وجــدوه أكثــر انصافــا وعدالــة ورحمــة مــن حكــم البيزنطــيين، وكذلــك اقبــال 
المســيحيين في بلاد الشــام وغيرهــا على اعتنــاق الإسلام.10والأمــر الأهــم هــو المعارضــة القرآنيــة لأســس 
ــرآن-  ــاد الق ــد أع ــث، فق ــيحg والتثلي ــة المس ــب، وربوبي ــول الصل ــائدة ح ــيحية الس ــادات المس الاعتق
دســتور المســلمين- شرح المســيحية وارجعهــا الى منابعهــا التوحيديــة الأصليــة، الأمــر الــذي شــكل تحديــاًً 
لعــلماء اللاهــوت المســيحي، الذيــن نســجوا عبر القــرون الماضيــة هــذه المعتقــدات وبذلــوا عنــاء شــديدا في 

عقلنتهــا وابتــكار الأدلــة للدفــاع عنهــا.11

7 الدمشقي، الهرطقة المئة،  ص 43-42.
8 الغامدي، علي بن محمد بن عودة، رائد العدوان الفكري على الاسلام،  يوحنا الدمشقي، 655th edn–132nd-35th،  ص17.

9 الديرشـ�وي، محم��د أمين، موقــف يوحنــا الدمشــقي مــن الاسلام واصولــه وأثــره في العلاقــات الاسلاميــة المســيحية، رســالة ماجســتير غير منشــورة،كلية الشريعــة 
والدراس�ـات الاسلامي�ـة )2024(،  ص 60-50.

.Schadler، John of Damascus and Islam،  p،59-60 10
11 روبرت هويلاند، الاسلام كما يراه الاخرون،  ترجمة هلال محمد الجهاد )المركز الاكاديمي للأبحاث، 2024(،  ص 515.
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ــوان   قســم الدمشــقي القســم المختــص بــالإسلام، وهــو لا يتجــاوز الـــ28 صفحــة، والــذي حمــل عن
)الهرطقــة المئــة(، على قســمين الأول عــرض فيــه آراءه في القــرآن الكريــم، فحــواه تفنيــد بعــض الانتقادات 
الموجهــة للمســيحيين،∗ وتقديــم دراســة موجــزة لــثلاث ســور قرآنيــة هــي ســور ) النســاء، المائــدة والبقرة( 
وأضــاف إليهــا ســورة مزعومــة اطلــق عليهــا تســمية )ناقــة الله(.12 امــا القســم الثــاني فأعطــاه عنوانــاًً هــو 
)مناقشــة بين مســلم ومســيحي( عــرض فيــه لحــوار مزعــوم بين مســلم ومســيحي يتنــاول بعــض القضايــا 
اللاهوتيــة المســيحية الخلافيــة مــع الإسلام ، مثــل: حريــة الارادة، وولادة المســيح g، وربوبيته، ومســائل 
المعموديــة، والتجســيد وغيرهــا.13 14 15وممـا لا شــك فيــه أَنَّ يوحنــا يريــد مــن حــواره أن ينــتصر الخصــم 
المســيحي، بيــنما يستســلم المســلم بســهولة لحجــج خصمــه، وتســقط اعتراضاتــه على قضايــا بنــوة المســيح 
والصلــب والفــداء، تلــك القضايــا الأساســية التــي تتقاطــع فيهــا الديانتــان. فيجعــل المســلم يقــر بحجــج 
المســيحي ويقــول في نهايــة النقــاش» وهكــذا ينذهــل المســلم ويتشــوش اذ لم يبــقََ في حوزتــه مــا يجيــب عليــه 
فينســحب مــن المناقشــة مفتقــرا الى الاعتراضات«.16مــا يهـم أَنَّ هــذه المناقشــات قــد اصبحــت مــادة الجدل 
ــي يعرضهــا كل مجــادل غــربي  ــة المادة الأساســية الت ــت بمثاب ــف بقي الاوروبي مــع الإسلام ، وســنجد كي

يتصــدى للكتابــة عــن الإسلام. وممـا يقولــه المســتشرق روبــرت هويلانــد في هــذا الشــأن:
»مــارس هــذا التأليــف أثــرا كــبيرا في لغــة ونبرة ومضمــون المجــادلين البيزنطــيين اللاحــقين للإسلام، 
وإَنَّ موضوعــات المعتقــدات المســيحية ومولــد النبــي محمــد s وكتابــه، وموضوعــات عبــادة الصليــب 
واباحيــة المســلمين كما تــدل عليهــا قصــة زيــد ووصــف الفــردوس كلهــا كانــت تعــرض مــرارا وتكــرارا 

بنفــس طريقــة العــداء، والتحيــز والإحاطــة.17 18

12 هويلاند، الاسلام كما يراه الاخرون، 56–60.

13 هويلاند، الاسلام كما يراه الاخرون، 63–77.
14 الدمشقي، الهرطقة المئة،  ص 54-50.

15 عودة يوحنا الدمشقي،: رائد العدوان الفكري على الاسلام،)35هـ-655/132- 750م( د.م د. ن،  ص 119.
16 الدمشقي، الهرطقة المئة،  ص 77.

 Robert Hoyland، Seeing Islam As Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish, and Zoroastrian 17
.Writings on Early Islam،  1997 Darwin،  p،488

18 هويلاند، الاسلام كما يراه الاخرون،  ص 516-515.
مَََ  نََْ مََرْْي� َـا عِِيسََــى اب� َـالََ اللهُُ ي� ∗  في  مقدمتهــا قضيــة مكانــة الســيد المســيح g وولادتــه وصلبــه وهــو يقــدم صياغــة لقولــه تعــالى مــن ســورة المائــدة الآيــة 116﴿ وََإِذِْْ ق�
َـا يفِي ن�فَْْيسِي وََالَا  مَُُ م� دَْْ عََلِِمْْت�هَُُ ۚ تََعْْل� َـا لََي�سََْ لِيي بِحََِــقٍٍّۚ  إِنِ كُُنــتُُ قُُلْْت�هُُُ فََق� ُـولََ م� ُـونُُ لِيي أََنْْ أََق� َـا يََك� َـالََ سُُــبْْحََانََكََ م� ِـن دُُونِِ اللهِِ  ق� ِ م� �يْنِ يََِ إِ�لَٰهَ� ِــذُُوينِي وََأُُم� أََأََنــتََ قُُل�تََْ لِلِن�َـاسِِ ا�تَّخِ

مُُالَّا الْْغُُي�ُـوبِِ﴾. كَََ أََنــتََ عََ َـا يفِي نََفْْسِِــكََ ۚ إِن� مَُُ م� أََعْْل�
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  ب- الاندلس والصورة المشوهة للإسلام ونبيه :  
ــه،  ــه وحضارت ــالإسلام ودين ــرب ب ــه الغ ــك في ــذي احت ــر ال مـعبر الآخ ــس ال ــرب للأندل ــح الع كان فت
فالموقــف المتســامح الــذي أظهــره الفاتحــون العــرب تجــاه الســكان المســيحيين دفعهــم الى الاعجــاب 
بالثقافــة العربيــة، فاقبــل كــثير منهــم على اعتنــاق الإسلام فــيما عــرف بالمولديــن. بيــنما تبنــى آخرون_بقــوا 
على مســيحيتهم _ العربيــة لغــة وكتبــوا في الأدب العــربي، بــل إن هنــاك مــن أدخــل العربيــة ضمن الشــعائر 
الكنســية بــدل اللاتينيــة. وعــرف هــؤلاء باســم المســتعربين)Mozarbs19( فــدق ذلــك ناقــوس الخطــر 
ــاق الإسلام او  ــأَنَّ اعتن ــعروا ب ــام. وش ــا في بلاد الش ــع يوحن ــو الحال م ــا، كما ه ــة ورجالاته ــدى الكنيس ل
ث�متَمّـل الثقافــة العربيــة ســيفقد الكنيســة ســطوتها ونفوذهــا. ولدينــا وثيقــة تعكــس غضــب الكنيســة تتمثــل 
ــره  ــبانيا تأث ــيحي في اس ــباب المس ــا على الش ــى فيه ــي ينع ــارو، والت ــباني الف ــس الاس ــهيرة للق ــرة الش بالفق

يـة: يـة واعجابههـم بآدابههـا، واغفاـهـم معتقداتههـم وثقافتـهـم الاصلـ بالثقاـفـة العربـ
»يطــرب اخــواني المســيحيون لأشــعار العــرب وقصصهــم، فهــم يدرســون كتــب الفقهــاء والفلاســفة 
المحمــديين لا لتفنيدهــا، بــل للحصــول على اســلوب عــربي صحيــح وأرشــيف، فأيــن تجــد اليــوم رجلا 
مــن عامــة الشــعب يقــرأ التعليقــات اللاتينيــة على الكتــب المقدســة، وأيــن ذلــك الــذي يــدرس الانجيــل 
ــاس مواهــب ليســوا على  ــرز الن ــن هــم أب ــاء والرســل؟ وأســفاه أَنَّ شــباب المســيحيين الذي ــب الأنبي وكت
علــم بــأي أدب ولا أيــة لغــة غير العربيــة، فهــم يقــرأون كتــب العــرب ويدرســونها بلهفــة وشــغف، وهــم 
ــم ليترنمــون في كل مــكان بمــدح تــراث العــرب،  يجمعــون منهــا مكتبــات تكلفهــم نفقــات باهضــة، وإهنَّه

َـك لتراهــم مــن الناحيــة الأخــرى يحتجــون فيــه اذا ذكــرت الكتــب المســيحية.« 20 وإن�
ــكان  ــع س ــي م ــم الإسلام ــه الحك ــذي كان علي ــامح ال ــتقرار والتس ــسلام والاس ــإَنَّ ال ــرى ف ــرة أخ وم
الاندلــس كان مبررا لبعــض القســوس لإذكاء مشــاعر الكراهيــة ضــد الإسلام ، وتزييــف ذلــك الطابــع 
النــادر مــن الســلوك الــذي أظهــره المســلمون حيــال المســيحيين في الاندلــس. وكان مــن جملــة التحريــض 

19 عنان محمد عبد الله، دولة الاسلام في الاندلس، القاهرة، مطبعة الخانجي، ج1 )1997(،  ص66.
20 عنان، دولة الاسلام في الاندلس،  ص 270.



49 صورة الرسول الأعظم s في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية

ضــد الإسلام مــا عــرف باســم حركــة الاستشــهاد او )شــهداء قرطبــة(، وفحــوى الأمــر حــوادث أوردهــا 
قــس اســباني اســمه ايلخيــو، تتحــدث عــن قيــام عــدد مــن المســيحيين في قرطبــة بالطعــن بــالإسلام والنيــل 
ــر  ــة تصوي ــدلسي المســلم لتجاهــل هــذا الانحــراف ومحاول ــد ســعى القضــاء الان مــن المصطفــى s. وق
هـم فاقــدو التمييــز، لكــن اصرار أولئــك على موقفهــم الحاقــد تجــاه النبــي واغراقهم  أولئــك الاشــخاص بأن�
بالطعــن فيــه، أدى بهـم في النهايــة الى أن ينالــوا قصاصهــم العــادل. وقــد بلــغ عــدد هــؤلاء قرابــة الخمــسين 

شــخصاًً وجــاءت حركتهــم بين عامــي 851 و859م.21
وأبــرز أولئــك الذيــن كانــوا وراء هــذه الحركــة هــو ايلوخيــو المذكــور، الــذي قــام بــدور كــبير في اشــعال 
ــة في  ــسيرة النبوي ــن ال ــاب ع ــر على كت ّـه عث ــم أن� ــد زع ــه، فق ــالإسلام ونبي ــة ب ــه الطاعن ــة بكتابات ــار الفتن ن
أحــد الاديــرة الشماليــة في منطقــة نافــارا جنــوب شرق منطقــة بمبلونــا. ويظهــر في هــذه الــسيرة، كما تقــول 
المؤرخــة الامريكيــة يانــا فاســيلفيكي، تــأثير يوحنــا الدمشــقي، حيــث وصلــت الى ايلوخيــو كتاباتــه التــي 
ــقي  ــه الدمش ــب في ــذي كت ــابا ال ــر س ــان دي ــد رهب ــاشر بأح ــال المب ــق الاتص ــن طري ــابقا ع ــا س ــا إليه أشرن
ــه  ــم أن ــهوة ويزع ــه الش ــاه( تتملك ــع) حاش ــراب جش ــه م ــداًً s بأن ــي محم ــور النب ــه المذكور.22فيص كتاب
َـه تــوفي بصــورة بشــعة. وهــو أقــرب مــا يكــون الى المســيح  يتلقــى الوحــي على هيــأة نسر بفــم ذهبــي. وأن�
ــا الدمشــقي فيظهــر في تشــويه زواجــه مــن الســيدة زينــب، لاتخــاذه دلــيلا على  الدجــال. امــا تــأثير يوحن
شــهوانيته.23وأَنَّه اصبــح أداة في أيــدي الشــيطان، بعــد أن حــرف التعاليــم المســيحية التــي تلقاهــا في بلاد 
الشــام، عندمــا ذهــب في التجارة.24ويقــف هــذا القــس أمــام التفــسيرات الإسلاميــة للمســيحية، كما فعــل 

يوحنــا قبلــه. وبعــد ان يســعى لوصــم الإسلام أيضــا بالهرطقــة، عندمــا يقــول:
»ومــن بين كل مؤلفــي الهرطقــة منــذ الصعــود، كان هــذا التعيــس، الــذي شــكل طائفــة مــن الخرافــات 

.Kenneth Baxter Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain (Cambridge University Press، 1988)،  p،23 21
 Janna Walsilwisky، The ‘Life of Muhammad’ in Eulogius of Córdoba: Some Evidence for the Transmission of  22

.Greek Polemic to the Latin West (The Journal of Early Medieval Europe، 2008)،  p، 333
 Walsilwisky، The ‘Life of Muhammad’ in Eulogius of Córdoba: Some Evidence for the Transmission of Greek  23

.Polemic to the Latin West،  p،344
.Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain،  p،90 24
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الجديــدة بتحريــض مــن الشــيطان، هو الأكثر انحرافًًا عن الكنيســة المقدســة، وشــوه ســمعة الســلطة القديمة 
للشريعــة. ورفــض رؤى الأنبيــاءb، وداس على حقيقــة الإنجيــل المقــدس، وكــره عقيــدة الرســل.«25

ولعــل مــن نافــل القــول التأكيــد أَنَّ الإسلام هــو الديــن الوحيــد الــذي احترم مــا قبلــه مــن أنبيــاء وقــرن 
الإيمان بهـم بوصفــه ركنــا اساســيا مــن الإيمان بــالإسلام نفســه.

ــعبياًً  ــاراًً ش ــق تي ــل أن يخل ــن أج ــه م ــش بأكاذيب ــباب الطائ ــاس الش ــي حم ــاد ليذك ــو ع الا أَنَّ ايلخي
ــل،  ــاءت بالفش ــوده ب ــه، الا أَنَّ جه ــي ثقافت ــاق الإسلام وتبن ــن اعتن ــبان م ــع الاس ــد الإسلام ويمن ض
ولفظتــه الكنيســة نفســها في قرطبــة ، وكانــت النتيجــة أن دفــع حياتــه جــراء مــا قــام بــه، حيــنما حكــم 
ــت  ــا، وطوي ــهم في تأجيجه ــي أس ــة الت ــت الفتن ــه انته ــام 859 م وبقتل ــدام ع ــا بالإع ــو أيض ــه ه علي
ــسيرة  ــخة ال ــو على نس ــور ايلخي ــم عث ــاصرون بمزاع ــون المع ــون الاوربي ــر المؤرخ ــا.26ولم يق صفحته

ــه.27 28 ــا بنفس َـه زوره ــوا بأن� وبين
ج- انشودة رولان :

 كان للكراهيــة وجهــا ومنبعــا آخــر الا وهــو الحــروب، فــكان لها اثرهــا ايضــا في تزويــر الحقائــق 
التاريخيــة، فــإَنَّ المعــارك التــي خاضهــا الافرنــج في مواجهــة المســلمين في شمال اســبانيا في عهــد شــارلمان 
قــد انعكســت في تشــويه صــورة الإسلام ونبيــه الكريــم محمــدs في الملحمــة الشهيرة)انشــودة رولان(. 
التــي كتبــت بالفرنســية القديمــة وجــاءت في نحــو  4000 بيــت شــعري.29وتصف هــذه الملحمــة حملــة 
الامبراطــور الكارولنجــي شــارلمان على شمال اســبانيا وأَنَّ هــذه الحملــة امتــدت لعــدة ســنوات، ثــم 
ــارلمان  ــام ش ــم قي ــم، ث ــتصر عليه ــلمين وان ــد المس ــه رولان ض ــن اخت ــا اب ــا به ــة قاده ــن معرك ــدث ع تتح

ــل رولان.30  ــلمين ردا على مقت ــدي المس ــن أي ــا م ــطة وانتزاعه ــة سرقس ــاح مدين باجتي
.Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain،  p،88 25
.Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain،  p،34 26
.Wolf، Christian Martyrs in Muslim Spain،  p،90 27

 Walsilwisky، The ‘Life of Muhammad’ in Eulogius of Córdoba: Some Evidence for the Transmission of Greek  28
.Polemic to the Latin West،  p،334

29محمد علي سجى، أنشودة رولان دراسة في تاريخها وأثرها السياسي في العصور الوسطى )بيت الحكمة، 2021(.
 John V. Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE 30
 AGES TO TODAY،  Dawn Hall، Fred Appel (Princeton University Press 41 William Street، Princeton، New Jersey

.08540 6 Oxford Street، Woodstock، Oxfordshire OX20 1TR)،  p،10
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ومــن نافــل القــول إَنَّ هــذه الملحمــة قامــت على تزويــر الحقائــق التاريخيــة وحولــت مواجهــة بســيطة بين 
قــوات شــارلمان، وقبائــل البشــكنس الاســبانية الى معركــة فاصلة ومصيريــة بين المســلمين والكارولنجيين، 
معركــة تدخلــت فيهــا الــسماء فوقــف الملاك جبريــل الى صــف شــارلمان ليحميــه مــن ســيف القائــد المســلم، 
وليــقضي على هــذا الحاكــم. 31 وتصــور الملحمــة المســلمين كفــرة وثنــيين، يعبــدون اصنامــا لآلهـة ثلاثــة هي 
ــا ، وأَنَّ  ــة بأسمائه ــاء المعرك ــتنجدون في اثن ــا ويس ــون به ــو، ويحلف ــان وابول ــد، وترافج ــد او ماهوم ماهون
اصنامهــا موجــودة في مدينــة سرقســطة.32 والمفارقــة أن حاكــم سرقســطة المســلم وفي ســورة مــن الغضــب، 
بعــد هزيمتــه مــن شــارلمان قــام بتحطيــم اصنــام الالهـة جميعــا.33 ويــشير المـؤرخ جــون تــولان إلى أَنَّ اختيــار 
الآلهـة الثلاثــة جــاء مقــابلا للتثليــث المســيحي. وأَنَّ انتصــار جيــش شــارلمان كان تصويــرا مــن صاحــب 
الملحمــة بــأَنَّ الثالــوث الإسلامــي مبنــي على الزيــف والخــداع ؛ فكانــت هزيمتــه حــاضرة، وهنا تســتحضر 

34.s صــورة المســيح الدجــال التــي تحــدث عنهــا ايلخيــو في وصــف الرســول
ــان  مـيلادي – إب ــع ال ــرن التاس ــة الق ــود الى بداي ــع تع ــن وقائ ــدث ع ــي تتح ــة الت ــذه الملحم ــت أَنَّ ه واللاف
ــا  ــرون، عندم ــة ق ــك بثلاث ــد ذل ــة بع ــروب الصليبي ــن الح ــرت في زم ــد ازده ــا ق ــارلمان- فإهنَّه ــم ش حك
اصبــح لترويــج الكراهيــة مــا يبررهــا لأنّّ هــذه الكراهيــة والتزييــف هــي مــن ســيقود بســطاء النــاس الى 

ــة الحــرب كما ســنرى. محرق

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 31
.TO TODAY،  p،31

  Dana Carlton Munro، The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades (Speculum،1931)، 32
.p،331

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 33
.TO TODAY،  p،32

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 34
.TO TODAY،  p،4
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ثانيا: صورة الاسلام والحروب الصليبية :
 شــهدت العقــود الأخيرة مــن القــرن الحادي عشر موجــة عاصفــة مــن الحــرب على المســلمين في غــرب 
اوروبــا، فقــد ســقطت آخــر معاقل المســلمين في صقليــة في معركــة باليرمو عــام 1072، وســقطت طليطلة 
ــوم على الأرض  ــن الاثير- بالهج مـؤرخ اب ــره ال ــا ذك ــق م ــي - وف ــوم الثلاث ــل الهج ــم اكتم في 1085م، ث
ــيين  ــيد الاورب ــروب وتحش ــذه الح ــوة له ــدور الأكبر في الدع ــة ال ــام.35 وكان للبابوي ــة في بلاد الش المقدس
للحــرب ضــد المســلمين. الا أَنَّ دورهــا في توجيــه الحــرب باتجــاه الشرق كان لــه الاولويــة والأثــر الأبــرز. 
وهنــا اســتحضرت افضــل الســبل لتغذيــة الكراهيــة الا وهــو اتهـام الخصــم بالكفــر والصــاق كل الشرور 
بــه. كان لابــد مــن العــودة الى أدبيــات الكراهيــة التــي روج لها يوحنــا الدمشــقي وايلوخيــو الاســباني ومــن 

هــم على شــاكلتهم.
البابا اوربان الثاني وخطابه في كليرمونت 1095م :

كان اول الاعلانــات العدائيــة عــن الكراهيــة هــو ذلــك الــذي صــدر عــن اعلى مؤسســة دينيــة غربيــة 
الا وهــي البابويــة، المتمثــل بالمنشــور الاول للحــروب الصليبيــة اي الخطــاب الــذي ألقــاه البابــا اوربــان 
الثــاني في مجمــع كليرمونــت في عــام 1095. والــذي نظــر إليــه الكــثيرون بأنــه الشرارة التــي اشــعلت فتيــل 
هــذه الحــروب التــي دامــت أكثــر مــن قــرنين مــن الزمن.36ويتضــح مــن هــذه الخطبــة مبلــغ تــأثير الكتابــات 
الغربيــة الســابقة وســيادة الصــورة المشــوهة التــي راكمتهــا. ومــن الواضــح أنــه كلما نمــت المصالــح 

السياســية كلما تأججــت الدعايــة العدائيــة التــي تغــذي هــذه المصالــح.
وفي الخطــاب، الــذي توافــرت عنــه صيــغ متعــددة،∗ 37 نجــد توصيــف المســلمين بأنهـم، قبــل كل شيء، 
شــعب كافــر نجــس خســيس، جنس يتســم بهـذه الحقــارة والانحطــاط، وتســتعبده الشــياطين والعفاريت. 

35 عز الدين علي بن محمد ابن الاثير، الكامل في التاريخ،  تحقيق عمر عبد السلام التدمري، ج 8 )1997(،  ص116-115.
36 عوض، محمد مؤنس وهنادي السيد محمود، خطاب البابا اوربان الثاني في مجمع كليرمونت بفرنسا )مكتبة الآداب، 2018(.

37 رنسيمان ستيفن، تاريخ الحروب الصليبية،  ترجمة نور الدين غانم، ط2 ج1 )الهيئة المصرية للكتاب، 1994(،  ص 189.
∗  مــن المعــروف ان الخطــاب قــد وصلنــا بصيــغ متعــددة فقــد اورده اربعــة مــن المـؤرخين المعاصريــن، منهــم روبــرت الراهــب الــذي كان حــاضرا لالقــاء الخطــاب 

واورده وبــودري اوف دول كما لــو كانــا حاضريــن الاجــتماع امــا الرابــع فهــو جيوبــرت نوجينــت الــذي يحتمــل ان يكــون قــد نقــل روايتــه عــن غيره.
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جنــس مبعــد مــن رحمــة الله.38ويــمضي اوربــان مــوغلا في الترويــج للكراهيــة ولــو على حســاب التزييــف 
والكــذب، هــو صاحــب اعلى مرتبــة دينيــة، عندمــا يتهــم المســلمين بارتــكاب الجرائــم بحــق المســيحيين في 

الشرق، في ـنـص مـقـزز يـعـرف كل باـحـث في التارـيـخ أن لا اـسـاس ـلـه ـمـن الصـحـة:
»إنهــم يختنــون المســيحيين، وينثــرون دم الختــان على المذابــح أو يســكبونه في أواني المعموديــة. وعندمــا 
يريــدون تعذيــب النــاس بمــوت حــقير، فإنهـم يثقبــون سرتهـم، ويســحبون أطــراف الأمعــاء، ويربطونهـا 
بخــازوق؛ ثــم يجلــدون الضحيــة حتــى تتدفــق الأحشــاء ويســقط ســاجدًًا على الأرض. ويربطــون آخريــن 
ــردة،  ــيوف المج ــم بالس ــم يهاجمونه ــم، ث ــد أعناقه ــن على م ــون آخري ــهام. ويرغم ــم بالس ــود ويثقبونه بعم
ــه  ــكوت عن ــض؟ فالس ــاء البغي ــاب النس ــن اغتص ــول ع ــاذا أق ــدة. وم ــة واح ــم بضرب ــع رقاب ــم قط غايته

افضــل مــن الــكلام.∗ 39
وممـا لا شــك فيــه أن صــدور هــذه التوصيفــات مــن رجــل بمكانــة البابــا في ذلــك الوقــت كان كفــيلا 
ــرض على  ــذي ح ــاب ال ــذا الخط ــر أن ه ــت للنظ ــك. واللاف ــالها أي ش ــة لا يط ــه حقيق ــل بوصف أن يعام
g ــي جــاء بهــا ســيدنا موســى ــعشر الت ــا ال ــي تضمنتهــا الوصاي ــم الت ــأتي متناقضــا مــع التعالي الحــرب ي
نَْْ  وهــي الوصيــة السادســة )لا تقتــل(، أو تعاليــم الســيد المســيح g، برفضــه القتــل، بــل إنــه نــادى بــأن »م�

كَََ أََيْْضًًــا.« 40 هُُْ ثََوْْب� نَْع� نَْْ أََخََــذََ رِِدََاءََكََ فََلَاَ �تَمْ هَُُ الآخََــرََ أََيْْضًًــا، وََم� رِِْضْْ ل� كَََ عََىلَى خََــدِِّكََ فََاع� ب� َ �ضَرَ

  Amanda J. Godfrey Godfrey، The Spread of Anti-Islamic Sentiment in Middle Age Europe (Honors Journal، 2023)، 38
.p،2

 Ziya Polat، Violence and the Anti-Islamic Discourse: Analysis of Pope Urban II and His Speech at the Council of 39
.Clermont،  Journal of AAl-Tamaddun، Vol،19،  p،127-140

40 انجيل لوقا، الاصحاح 6،  29.
∗  قام  الباحث التركي ضياء بولاد بتحليل المضامين العدائية للمسلمين في خطاب البابا اوربان في بحثه الموسوم
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صورة الاسلام لدى مؤرخي الحملة الصليبية الاولى 
وأهــم مــا في الأمــر أن نجــد صــدى التصــورات التــي روجــت لها الخطبــة واضحــا في أذهان مــن اشترك 
في الحملــة الصليبيــة الأولى، متجليــة في نصــوص المـؤرخين الصليبــيين الذيــن شــاركوا فيهــا مثــل المـؤرخ 
المجهــول صاحــب أعمال الفرنجــة، أو فوشــيه الشــارتري∗ Foucher de Chartres  في )تاريــخ 
الحملــة إلى القــدس(، أو ريمونــد الأجــيلي، صاحــب ) تاريــخ الفرنجــة: غــزاة بيــت المقــدس(، فالمـؤرخ 
ــم  ــلمين بوصفه ــر إلى المس ــا نظ ــه، عندم ــوح  في نصوص ــا بوض ــاب الباب ــل خط ــف بتمث ــول لم يكت المجه
ــة  ــن رحم ــروم م ــون مح ــس ملع ــم »جن ــها بأنه ــان نفس ــارات أورب ــم بعب ــه يصفه ــل إن ــاراًً أو وثنيين،41ب كف
الــرب.« وفي معركــة دورليــوم مــع قــوات ســلطان سلاجقــة الــروم، يعيــد إلى الذهــن فكــرة أن المســلمين 
ــات  ــون صرخ ــنانهم ويصرخ ــوا يصرون على أس ــراك »كان ــأن الات ــجل ب ــا يس ــيطان عندم ــاع الش ــن اتب م

ــة وهــم يــرددون بألســنتهم كلمات شــيطانية لا أعرفهــا«.42 ــة مدوي عالي
  أمــا فوشــيه الشــارتري Foucher de Chartres  فقــد كــرر كــثيرا عبــارات مثــل الكفــار والوثنــيين 
في وصــف المســلمين،43 إلا أن أكثــر صياغاتــه هــي في وصفــه للمذبحــة المروعــة التــي احدثهــا الصليبيــون 
في القــدس، فهــو يبــارك تلــك الجريمــة التــي ارتكبهــا الصليبيــون في المســجد الاقصى  وكنيســة القيامــة، 
ويزعــم أن هــذا العمــل قــد طهــر المـكان الــذي » مــارس فيه الشرقيــون عبادتهـم الوثنيــة بشــعائر خزعبلية« 

ويترنــم بالجريمــة قــائلا:
 وبسيوف مشرعة ركض رجالنا في المدينة  

لا يستبقون أحدا، حتى أولئك الذين يستعطفون الرحمة 
ــجر  ــن الش ــوط م ــوز البل ــزوزة أو ج ــان المه ــن الأغص ــن م ــاح المتعف ــاقط التف ــع كما يتس ــاقط الجم  تس

41 المؤرخ المجهول، اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس،  ترجمة حسن حبشي )الرياض، مطبعة الفكر العربي، 1958(،  ص 40.
42 المجهول، اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس،  ص40-39.

43 الشارتري فوشيه، تاريخ الحملة إلى القدس،  زياد العسلي، ط1 ج1 )دار الشروق(،  ص 74-65-64.
∗  فوشــيه الشارتري بالفرنســية Foucher de Chartres(‏ ( ‏ )1059 - 1127( مــؤرخ وقســيس صليبــي شــارك في الحملــة الصليبيــة الأولى تحــت قيــادة 
ــت  ــة بي ــه إلىمم لك ــل مع ــن وانتق ــا لبلدوي ــا قسيس ــح بعده ــم أصب ــا ث ــن الأول إلى الره ــا عام 1097 بخدمة بلدوي ــق بعده ــم ألتح ــرت ث ــا روب ــت نورمندي كون

ــام 1100 ــا ع ــكا عليه ــن مل ــح بدلوي ــا أصب المقدس بعدم



55 صورة الرسول الأعظم s في الكتابات الغربية حتى زمن الحروب الصليبية

ــة،  ــذه المذبح ــر ه ــته بتبري ــيح g، وكنيس ــيد المس ــم الس ــرن اس ــر أن يق ــا في الأم ــوأ م ــل.«44وإن أس المتماي
حيــث يقــول» إن هــذا المـكان ســيعاد إلى جلالــه الأزلي على أيــدي أولئــك الذيــن آمنــوا ووثقــوا بــه. لقــد 

تمنــوا هــذا المـكان الــذي تدنــس بــه الخرافــات.45
 وقــدر تعلــق الأمــر بنبينــا الكريــمs، فقــد ردد اولئــك المؤرخــون، ومــن كان في زمنهــم، الأكاذيــب 
ــان، وأن  ــادة الإسلام للأوث ــول عب ــة رولان ح ــص ملحم ــيما يخ ــابقا ف ــا س ــا عنه ــي تحدثن ــات الت والتجني
محمــداsًً كان أحــد أربــاب ثلاثــة. فالمـؤرخ رالــف دي كايــن في كتابــه )مآثــر تانكــرد( يتحــدث عــن ثلاثــة 
ــرد  ــيده تانك ــولات س ــن بط ــدث ع ــدس، يتح ــة الق ــد.46وفي سرد مذبح ــارس ومحم ــو وم ــم ابول ــة ه آله

النورـمـاني، وفي اللحـظـة الـتـي فـتـح بههـا ـبـاب مـسـجد قـبـة الصـخـرة. يـقـول
“ففتحــوا الأبــواب، فوجــدوا تمثــالا مــن الفضــة جالســا على عــرش عــال، . ثقــيلا جــداًً لدرجــة أن ســتة 

رجــال بــأذرع قويــة بالــكاد يســتطيعون حملــه . . . وكان تمثــال محمــد مغطــى بالكامــل بالجواهــر، وبقماش 
“قماش أرجــواني لامــع بالذهب.«47وكانــت صــورة النبــي مقترنــة – كما ســبق في كتابــات الرهبــان 

ــولان، هــي صفــات القــوة  ــه، كما يقــول المـؤرخ جــون ت الاســبان- بصــورة المســيح الدجــال. وصفات
والثــروة، فقــد صيروه يرتــدي رداءًً مــن الارجــوان وعليــه تــاج مــن الذهــب والأحجــار الكريمــة، بما 
يناقــض الصــورة التــي كان عليهــا المســيحg عندمــا وضعــوا على رأســه اكليــل الشــوك، ووضعــوه على 

الصليــب، وحفــروا يديــه بالمســامير.48
  وهــذه الصــورة الدنيئــة، الدخيلــة على هيــكل الــرب، والــكلام لتــولان »تقــدم ذروة دراميــة للانتقــام 
في الحملــة الصليبيــة الأولى« عندمــا ينــتصر اتبــاع النبــي الحقيقــي على النبــي المزيــف بنظــر المـؤرخين. وهــي 

44 الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس،  ص 75.

45 الشارتري، تاريخ الحملة إلى القدس،  ص 76.
.Munro، The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades،  p،332 46

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 47
.TO TODAY،  p،42

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 48
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تبرر المذبحــة الدمويــة التــي احدثهــا الصليبيــون في الاماكــن المقدســة.49وهنا رجــع صــدى لما ذكرنــاه في 
الحديــث عــن ملحمــة رولانــد عندمــا يفشــل الثالــوث المزيــف وينــتصر الثالــوث الحقيقــي.

ــة  ــة الرهيب ــث يبرر المذبح ــيلي، حي ــد الاج مـؤرخ ريمون ــه ال ــا قدم ــو م ــف الاكبر ه ــة والتزيي   والمفارق
التــي رافقــت اســتيلاء الصليبــيين على المدينــة بوصفــه نوعــا مــن الانتقــام لموقــف المســلمين )المزعــوم( مــن 

الســيد المســيح g، فيقــول:
»عندمــا نــأتي الى معبــد النبــي ســليمانg، الـمكان المعتــاد للترنــم بالطقــوس والصلــوات، هــل 
ــد  ــه في معب ــي أن ــي أن احك ــا. واذن فيكف ــم لما صدقتمون ــا اخبرناك ــو انن ــاك؟ ل ــرى هن ــا ج ــي م نحك
النبــي ســليمانgوفي الــرواق خــاض الصليبيــون بخيولهـم في الــدم الــذي وصــل الى ركبهــم وسروج 
ــذي  ــلمين ال ــليمان دم المس ــد س ــى معب ــل في أن يتلق ــة تتمث ــة إلهي ــذا عدال ــي أن في ه ــم. وفي رأي خيوله

ــثيرة.«50 ــنوات ك ــاك لس ــرب هن ــبّّوا ال س
ــان،  ــا اورب ــو والباب ــقي وايلخي ــا الدمش ــن يوحن ــف م ــم المواق ــتحضار لتراك ــارة الأخيرة اس   وفي العب

ــدى المســيحيين. ــه ل ــوا في صورت ــن اتهمــوا المســلمين بانهــم اســاءوا للمســيح وطعن الذي
د: جيوبرت نوجينت وتطور الصورة 

  ومــع اســتقرار الصليبــيين في المشرق واحتكاكهــم المبــاشر مــع نصــارى الشرق ومســلميه واطلاعهــم 
على روح الــسلام التــي كانــت ســائدة، فــان الصــورة لم تتطــور كــثيرا، لأن الحــرب كانــت تقــتضي المضي 
بالكراهيــة فهــي الوقــود الــذي يســتقطب المزيــد مــن الاوربــيين للمشــاركة في هــذه الحــروب، فنجــد أن 

جيوبــرت نوجينــت يكتــب في ســنة 1115م
ــوس  ــى ماثوم ًـا يُُدع ــاك رجلًاً معين� ــو أن هن ــح، ه ــكل صحي ــه بش ــائد، اذا فهمت ــرأي الس ــق ال » وف
الــذي جــر ]هــؤلاء النــاس[ بعيــدًًا عــن الإيمان بالابــن والــروح القــدس. وعلّّمهــم أن يعترفــوا بــالأب 

 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 49
.TO TODAY،  p،41
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ّـم أن يســوع المســيح كان رجلًاً بلا خطيئــة وهــو مخلــوق، واســمحوا لي أن  وحــده هــو الخالــق. لقــد عل�
ــكل  ــام ب ــه للقي ــد اتباع ــق ي ــنما اطل ــان، بي ــر بالخت ــه أم ــول إن ــاز بالق ــه بإيج ــة لتعاليم ــذه الرواي ــم ه أختت

ــة .« 51 ــهوات المخزي ــواع الش ان
ثــم يواصــل تقديــم روايــة مشــوهة عــن حيــاة محمــد، مــع اعترافــه بأنــه لم يســتقيها عــن طريــق نصــوص 
ًـا وأنــه مديــن بقوتــه لزواجــه  مكتوبــة، وإنما عــن طريــق الإشــاعات، فيــخبر كيــف نشــأ محمــد فــقيًرًا وأمي�
ًـا بــالصرع، لكنــه أخفــى ذلــك عــن زوجتــه عــن طريــق التظاهــر بــأن لديــه  مــن أرملــة ســيده. كان مصاب�
ــد  ــتخدام محم ــيطان لاس ــه الش ــارق، ألهم ــيحي م ــب مس ــن راه ــه م ــتمد دين ــع اس ــه في الواق رؤى: لكن

لتقويــض المســيحية.52
ومرة اخرى تطل علينا نصوص يوحنا الدمشقي وايلخيو كما مر معنا.
sج: بطرس المبجل وصورة الرسول الاعظم

وفي عــام 1143، أي عشــية الحملــة الصليبيــة الثانيــة، ظهــرت اول ترجمــة غربيــة للقــرآن الكريــم بتكليــف 
مــن رئيــس ديــر كلــوني بطــرس الــذي عــرف بالمبجــل. ومعنــى أن تكــون الترجمــة في هــذا المـكان وفي 
ذلــك الوقــت بالــغ الاهميــة، فديــر كلــوني يقــع في جنــوب فرنســا حيــث كان يحتشــد المقاتلــون الذيــن 
كانــوا يقصــدون الممالــك الاســبانية ليحاربــوا المســلمين برعايــة البابويــة،53كما أن هــذا الديــر قــد شــهد 
حركــة اصلاح تعــرف باســم الحركــة الكلونيــة التــي أسســت للفكــر الــذي قــاد الى الحــروب الصليبيــة 
كما يقــول المـؤرخ جيــل كونســتابل.54 فجــاءت الترجمــة ضمــن الحــرب الفكريــة التــي رافقــت المعــارك 
العســكرية ضــد المســلمين. ســعيا مــن بطــرس لمعرفــة أســاس قــوة المســلمين المتمثــل بالقــرآن الكريــم. 
ولأجــل ذلــك وظّّــف مترجمين شــهيرين همــا هيرمــان الــدلماشي وروبــرت كيتــون الانكليــزي. ولم 

 Nogent –Sous- Coucy Gubert، The Deeds of God Through the Franks،  Translated by Robert Levine (Boydell  51
.Press، 1997)،  p،53

.Gubert، The Deeds of God Through the Franks،  p،53 52
.Gile Constable، Cluny and the First Crusade, Actes Du Colloque Universitaire International de Clermont،  p،179 53
.Constable، Cluny and the First Crusade, Actes Du Colloque Universitaire International de Clermont،  p،179-180 54



ناصر عبد الرزاق عبد الرحمن العنزي58

يكتــفِ بطــرس برعايــة الترجمــة بــل ذهــب الى اســبانيا وقــام بتــوفير الكتــب للــمترجمين.55 ثــم كتــب بدوره 
رســالة بعنــوان )عــرض موجــز للهرطقــة الكاملــة للسراســنة(.56 عــرض فيهــا بصــورة وافيــة تصوراتــه 
عــن الاسلام ونبيــه الكريــم، يــردد فيــه الكــثير مــن الاخطــاء والتحيــزات الســابقة ويزيــد عليها.57فهــو 
يقــف امــام المســألة  الأولى، هــل الإسلام ديــن وثنــي أو هرطقــة مســيحية. وكلا الــرأيين- كما بــدا لنــا – 
كانــا رائــجين في الغــرب الأوربي. وهــو  يتخــذ في الكتــاب عنوانــاًً واضحــاًً يصنــف فيــه الإسلام )هرطقــة 

كامـلـة(. لكـنـه يـبـدو مترددا في الججـزم بالأـمـر، فـهـو يـقـول:
  »ورغــم أننــي أســمي هــؤلاء النــاس هراطقــة لأنهـم يؤمنــون ببعــض الأشــياء معنــا ويخالفوننــا في أشــياء 
أكثــر، فــربما يكــون مــن الأدق بالنســبة لي أن أســميهم وثنــيين أو غير متديــنين. لأنهـم على الرغــم مــن قولهـم 
بعــض الحقائــق عــن الــرب، إلا أنهـم مــع ذلك يــبشرون بمزيــد مــن الأكاذيــب، ولا يشــاركون في المعمودية، 

أو تضحيــة التوبــة أو أي سر مســيحي - وهــو مســار ســلوك لم يتبعــه أحــد غير هــؤلاء الهراطقــة.« 58
ويــفسر الأمــر بأنــه ينســب أن  الرســولs قــد كان في الاصــل رجــل ديــن مســيحي مثلــه مثــل رجــال 

الكنيـسـة الشرـقـيين ) حـسـب رأي بـطـرس الكاثوليـكـي( نيـقـولا أو ارـيـوس ونـسـطور:
  »أمــا بخصــوص محمــد ... فبعــض النــاس يعتقــدون أن محمــدا هــذا هــو نيقــولا، أحــد الشمامســة 
الســبعة الأوائــل،  وأن طائفــة النيقولــيين التــي ســميت باســمه، والتــي أدانهـا أيضًًــا ســفر الرؤيــا ليوحنــا، 
هــي شريعــة المســلمين المعاصريــن... كان عــربي الأرومــة، مــن أصــل متواضــع، وفي البدايــة كان يعبــد 
ــاًً بين  ــاش بربري ــه ع ــت.... وبما أن ــك الوق ــرون في ذل ــرب الآخ ًـا كما كان الع ــة، تمام� ــام القديم الأصن
ــهولة في  ــر س ــيكونون أكث ــم س ــم أنه ــن كان يعل ــك الذي ــيين، وبين أولئ ــاًً بين الوثن ــدا وثني ــرة وعب البراب
ــي  ــون الإله ــة بالقان ــاًً أو معرف ــون نصيب ــم لا يملك ــة أنه ــبب حقيق ــرى بس ــعوب الأخ ــن الش ــراء م الإغ

والــبشري، فقــد بــدأ يبــذل الجهــد في هــذا الإثــم الــذي تصــوره.«59

.James Kritzeck، Peter the Venerable and Islam (Princeton University Press، 1964)،  p،26 55
.Munro، The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades،  p،337 56

 Janosik، John of Damascus: The First Apologist to the Muslims: The Trinity and Christian Apologetics in the Early 57
.Islamic Period،  p،19

.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،29 58
.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،124 59
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  ويعــود بطــرس إلى اكذوبــة الشــيطان الــذي أضــل محمــدا، فأرســل لــه راهبــا مــن اتبــاع نســطور الزنديــق 
واســمه سرجيــوس كان قــد طــرد مــن الكنيســة، فانضــم الشــيطان الراهــب الزنديــق الى النبــي الكــذاب«60

  ويقــف بطــرس أمــام مســألتين، الأولى هــي لماذا لم يعتنــق النبــي العــربي الديــن المســيحي؟ مــا دام 
ــأن اليهــود هــم الســبب فقــد اتخــذوا احتياطــات مخادعــة لمنــع محمــد مــن  هــو الديــن الصحيــح. ويجيــب ب
ًـا، اذ لم يغرســوا حقيقــة الكتــب المقدســة في محمــد، بــل علمــوه خرافاتهــم التــي  أن يصبــح مســيحيًًا حقيقي�

ــى الآن.«61 ــرة حت ــا بكث يشرحونه
وبالخلاصة يقول بطرس 

ــه،  ــة(، ابتكــر قرآن ــد أفضــل المعلــمين )اليهــود والزنادق »وهكــذا، بعــد أن تلقــى محمــد تعليمــه على ي
ر كتابــه المقــدس الشريــر هــذا مــن خرافــات اليهــود وتفاهــات  وعلى طريقتــه البربريــة تلــك، أكمــل وزّوَّ
الزنادقــة... وبمشروبــه القاتــل أصــاب هــذا الشــعب الوثنــي الجاهــل بــالله. وبهـذه الطريقــة  تصرف ذلــك 
الرجــل الكافــر علانيــة، عندمــا أشــاد بالشريعــة المســيحية واليهوديــة، لكنــه مــع ذلــك أكــد أنــه لا ينبغــي 

الالتــزام بــأي منــهما.«62
ويقدم خلاصة لموقف الاسلام من المسيحية الكاثوليكية بقوله:

ــن الله،  ــأن الســيد المســيح هــو الله أو اب ولكــن خلاصــة هــذه البدعــة هــي القصــد في رفــض القــول ب
مــع التأكيــد  بأنــه رجــل عظيــم ومحبــوب مــن الله، ورجــل طاهــر، بــل ورجــل حكيــم، ونبــي عظيــم جــدًًا. 
في الواقــع، كانــت هــذه الأفــكار قــد تصورهــا الشــيطان منــذ زمــن بعيــد، وزرعهــا أولاًً آريــوس، ثــم تــم 

إخراجهــا عــن طريــق هــذا الشــيطان )أي محمــد(.«63

.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،129 60
 Tolan، Faces of Muhammad W ESTER N PERCEPTIONS OF THE PROPHET OF ISL A M FROM THE MIDDLE AGES 61

.TO TODAY،  p،8
.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،131 62
.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،145 63
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ــدة،  ــة حاق ــن آراء فج ــه م ــا تتضمن ــل، على م ــرس المبج ــن اراء بط ــث ع ــا في الحدي ــد فصلن ــا ق واذا كن

فــان ذلــك يكشــف عــن جملــة امــور مــن بينهــا أن هــذا الرجــل كان يحــوز على أول ترجمــة لاتينيــة متكاملــة 

للقــرآن الكريــم، بمعنــى أنــه كان قــادرا على الوصــول الى منابــع الديــن الاسلامــي الصافيــة، فموقفــه مــن 

الاسلام لا يصــدر مــن رجــل جاهــل بــأي حــال مــن الأحــوال. أمــا الأمــر الثــاني المهــم فهو يــفسر الإسلام 

في ضــوء مذهبــه الكاثوليكــي، فهــو ينظــر الى المذاهــب المســيحية المخالفــة بوصفهــا هرطقــة وكفــرا، فــكما 

ــه عــن الاسلام وعــن  ــة. وأســاس اختلاف ــوس او نســطور بتســمية الزنادق ــا هــو يقــرن نيقــولا واري رأين
64.gالمذاهــب المســيحية الأخــرى هــو الزعــم بألوهيــة المســيح

ــا في  ــن انعكس ــأثيرا كبيري ــقلا وت ــه ث ــت لآرائ ــد اعط ــل ق ــرس المبج ــة بط ــه ان مكان ــك في ــا لا ش   ومم

الترويــج لهـذا الفكــر، فاصبحــت طروحاتــه مصــدرا لمـن جــاء بعــده في فهــم الاسلام وفي تصوير شــخصية 
النبــي محمــد s وسيرتــه.65

د: المؤرخ ورئيس الاساقفة وليم الصوري وموقفه من النبي s والاسلام

  والامــر اللافــت للنظــر أن اســتمرار الاحــتلال الصليبــي للأرض العربيــة والإسلاميــة في بلاد الشــام 

قــد بقــي عــنصرا مؤثــرا في صياغــة التصــورات الغربيــة عــن الإسلام، فمــع الاحتــكاك اليومــي والتبــادل 

ــروا  ــي ي ــن لك ــة للأخيري ــر الفرص ــيين، وتواف ــلمين والصليب ــاشرة بين المس ــات المب ــاسي والعلاق الدبلوم

المســلمين عــن كثــب ويعرفــوا دينهــم، إلا أن عنــاصر الجهــل والتحيــز والعــداء بقيــت تترك بصماتهــا على 

ــوري،  ــم الص ــهير ولي ــي الش مـؤرخ الصليب ــدى ال ــك ل ــة على ذل ــرز الأمثل ــجلى اب ــة. وتت ــات الغربي الكتاب

الــذي أصبــح رئيــس  اســاقفة صــور، وكاد يصبــح بطريــركا للمملكــة وكان أيضــا مربيــا لبلدويــن الرابــع 

ابــن الملــك الصليبــي املريــك.66 فمــع أن هــذا المـؤرخ يزعــم أنــه عــرف الاسلام بصــورة جيــدة وانــه كان 

يجيــد العربيــة وألــف كتابــا مختصــا عــن )الأمــراء الشرقــيين(، شرح فيــه حســب قولــه:
.Kritzeck، Peter the Venerable and Islam،  p،129 64

.Munro، The Western Attitude toward Islam during the Period of the Crusades 65
66 برهان جمعة رشيد، صورة المسلمين في كتاب تاريخ الاعمال التي تمت وراء البحار،  اطروحة دكتوراه )2015(،  ص 25-20.
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ــا بالأحــداث التــي انتهــت   »وفي دقــة بالغــة مــا كان مــن شــأن محمــدs ومتــى كان ظهــوره –كما الممن

الى أن يعلــن أنــه النبــي المرســل مــن الله –كما وصفنــا أســلوب ديانتــه ودعوتــه والأرض التــي بســط عليهــا 

ــا خلفــاءه، وكيــف اتبعــوا طريقتــه الخاطئــة والمضللــة في نشر  ســلطانه، وكــم عــاش مــن الســنين، وذكرن
هــذه المبــادئ الخبيثــة في ارجــاء الدنيــا.« 67

قــد جعلتــه  المســلمين والصليبــيين  المتواصلــة بين  للحــروب  العدائيــة ومعاصرتــه  نظرتــه  ان  الا 

يســتحضر الكتابــات العدائيــة الســابقة. وفي الحقيقــة لا تســعفنا ترجمــة الدكتــور حســن حــبشي في بلــورة 

ــية  ــارات القاس ــك العب ــه تل ــن ترجمت ــذف م َـه ح ــول s ؛ لأن� ــن الرس ــوري ع ــم الص مـؤرخ ولي ــور ال تص

ــائلا: ــه ق ــدأ كتاب ــو يب ــة s.68 فه ــي الرحم ــي على نب مـؤرخ الصليب ــا ال ــى فيه ــي تجن ــة الت والمقذع

  »في زمــن امبراطــور الرومــان هرقــل ووفقــا لما ذكــره المؤرخــون القدمــاء ومــا تــوارد مــن تقليــد شرقي، 

ــد  ــيطان الاول ق ــن الش ــخ في الشرق. فاب ــدم راس ــع ق ــح لها موض ــد اصب ــة ق ــد الخبيث ــدات محم ــإَنَّ معتق ف

َـه النبــي الــذي ارســله الله. وبالتــالي فقــد ســيطر على اراضي الشرق  اعلــن عــن نفســه بصــورة مضللــة بأن�

ولاســيما الجزيــرة العربيــة. وإَنَّ هــذه البــذرة المســمومة التــي زرعهــا قــد امتــدت الى الأقاليــم؛ لأَنَّ خلفــاءه 

قــد اســتخدموا الســيف والعنــف بــدلا مــن الوعــظ والارشــاد لإجبــار النــاس على اعتقــاد المبــادئ الخاطئــة 
لهـذا النبــي رغما عنهــم.«69

ــد  ــه. بما يؤك ــد s ودين ــي محم ــق النب ــب بح ــد الأكاذي ــوري بتردي ــمضي الص ــاب ي ــداد الكت وعلى امت

أن الكراهيــة بقيــت مســتعرة في مياديــن القتــال لاســيما في الأوســاط الكنســية التــي دعمــت هــذه الحــرب 

التــي كان البســطاء دائما وقــودا لها. ولم تفلــح روح التســامح العاليــة التــي اظهرهــا المســلمون والتزامهــم 

بالعهــود والســمو الأخلاقــي العــالي في تعديــل تلــك الصــورة. فلطــالما ســادت روح العــداء فلا أمــل لأن 

 William the Archbishop of Tyre، A History of Deeds Done Beyond the Seas،  Translated by Emily Babcock and A.C. 67
.Krey (Columbia University Press، 1943)،  Vol. I، p، 61

68 الصوري، وليم، تاريخ الحروب الصليبية،  ترجمة حسن حبشي )الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1991(،  ص63.
.Tyre، A History of Deeds Done Beyond the Seas،  p،60 69
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يصــدح المحتــل والغــازي بالحــق. وقــد حــاول قبلهــم كــثيرون وجــاء بعدهــم اكثــر لكنهم بهتــوا ودحضت 

ُـورََهُُ  َـى اللهُُ الَّاِإِ أََنْْ يُُ�تمََِّ ن� مِْْ وََيََأْْب� ه�ِهِ ُـورََ اِللهِ أََِبِفْْوََا �ئُـوا ن� يــدُُونََ أََنْْ يُُطِْْفِ اقوالهـم، وكما قــال الله ســبحانه وتعــالى ﴿يُُِرِ

هََِرَِ   ِهِِ وََل�وَْْ ك� يــِنِ كُُ�ل رََِهُُ عََىلَى الِدِّ ــِقِّ يُُِلِظْْه� دََُى وََِدِيــِنِ ا�لْحََ ي أََرْْسََــلََ رََسُُــولََهُُ ِبِالُلْهُ وََُ ال�ِذَِ هََِرَِ الْْكََارُُِفِونََ ۝ه�   وََل�وَْْ ك�

ُـونََ﴾ ســورة التوبــة: الآيــات 33-32 ك�ِ�شْرِ  ا�لْمُُ
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الخاتمة
 ،s ــا محمــد ــف نفســه مــن ذكــر تلــك المطاعــن بحــق نبين ــه أن أي باحــث مســلم تأن ممـا لا شــك في
ــرون  ــن عبر الق ــذه المطاع ــل له ــأثير المتواص ــالمين، إلا أن الت ــة للع ــالى رحم ــبحانه وتع ــله الله س ــذي ارس ال
والــدور الغــربي في بلادنــا يحتــم على الباحــث ان يســتقصي الإجابــة عــن ســؤال اســاس لماذا هــذه الكراهيــة 
ــال  ــي روج لها رج ــداء الت ــخة للع ــذور الراس ــي في الج ــا ه ــب منه ــة في جان ــداء للإسلام، والإجاب والع

ــطى. ــور الوس ــرب في العص ــال الح ــة ورج الكنيس
 ومــا ســعى هــذا البحــث لتاكيــده عليــه هــو أن المصلحــة الشــخصية كانــت وراء اذكاء روح الكراهيــة، 
ســواء لصرف النــاس عــن الهدايــة الى الديــن القويــم او لتحشــيد الجيــوش ولزجهــا في محرقة الحــرب واتون 
ــكري  ــر العس ــلين: الاول الخط ــن عام ــت م ــداء نبع ــة والع ــس الكراهي ــو أن أس ــاني ه ــر الث ــار. والأم الن
الــذي مثلــه الإسلام بانتزاعــه للممتلــكات التــي كانــت خاضعــة للبيزنطــيين ســواء في بلاد الشــام او مصر 
او بلاد المغــرب، وكذلــك توغــل الإسلام في اوروبــا ومــد ســلطته الى إجزائهــا الجنوبيــة. امــا العامــل الثــاني 
فهــو إقبــال ســكان الــبلاد المفتوحــة ممـن كانــوا على الديانــة المســيحية على اعتنــاق الإسلام، فــكان لابــد 

مــن التصــدي العســكري والفكــري.
امــا المســألة الثالثــة فهــي أَنَّ الجــدل والمحاججــة الغربيــة هــي في التصــدي للطروحــات الاسلاميــة التــي 
ــة الســيد المســيح gونفــي التجســيد  ــد على بشري ــة الى المســيحية تأكي ــة الحقيقي أعــادت صــورة الوحداني

والصلــب وســوى ذلــك
وتبقــى المســالة الأخيرة هــي أَنَّ روح التســامح التــي عكســها الإسلام وأهلــه في التعامــل مــع اصحــاب 
ــنيع  ــة والتش ــج روح الكراهي ــك وتأجي ــل ذل ــن تجاه ــن م ــن والحاقدي ــع الموتوري ــرى لم تمن ــان الأخ الأدي

s والتزويــر بحــق نبيــه الكريــم
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المصادر والمراجع العربية والاجنبية
ــة الأولى،  ــة الصليبي ــوني والحمل ــل، كل ــتابل، جي كونس

ــون. ــدولي في كليرم ــي ال ــر الجامع أعمال المؤتم
غودفــري، أمانــدا ج.، انتشــار المشــاعر المعادية للإسلام 
في أوروبــا في العصــور الوســطى )مجلــة الشرف الأكاديميــة، 

.)2023
غوبــرت، نوغون-ســو-كوسي، أعمال الله مــن خلال 
الفرنجــة، حررهــا وترجمهــا روبــرت ليــفين )دار بويــدل 

.)1997 للــنشر، 
ــة الإسلام كما رآه الآخــرون:  هويـلانــد، روبــرت، رؤي
دراســة وتقييــم للكتابــات المســيحية واليهوديــة والمجوســية 

ــن، 1997(. عــن الإسلام المبكــر )داروي
جانوســيك، دانيــال، يوحنــا الدمشــقي: أول المدافــعين 
والدفاعيــات  الثالــوث  المســلمين:  أمــام  العقيــدة  عــن 
)منشــورات  المبكــر  الإسلامــي  الــعصر  في  المســيحية 

.)2016 بيكويــك، 
كريتــزك، جيمــس، بطــرس المبجّّــل والإسلام )دار نشر 

جامعــة برنســتون، 1964(.
ــن الإسلام  ــربي م ــف الغ ــون، الموق ــا كارلت ــرو، دان مون

خلال فترة الحــروب الصليبيــة )1931(.
بــولات، زيــا، العنــف والخطــاب المعــادي للإسلام: 
ــون،  ــس كليرم ــاني في مجل ــان الث ــا أورب ــاب الباب ــل لخط تحلي

ــد 19. ــدن، المجل ــة التم مجل
شادلر، بيتر، يوحنا الدمشقي والإسلام.

تــولان، جــون ف.، وجــوه محمــد: التصــورات الغربيــة 
للنبــي محمــد مــن العصــور الوســطى إلى اليــوم، حــرره داون 
ــارع  ــتون، 41 ش ــة برنس ــل )دار نشر جامع ــد أبي ــال وفري ه
أوكســفورد،  شــارع   6 نيــوجيرسي؛  برنســتون،  ويليــام، 

ــفوردشير(. ــتوك، أوكس وودس
ــخ الأعمال المنجــزة  ــم رئيــس الأســاقفة، تاري ــر، ولي تاي
وراء البحــار، ترجمــه إمــيلي بابكــوك وإيــه. سي. كــري )دار 

ــا، 1943(. ــة كولومبي نشر جامع
كتــاب  في  محمــد  سيرة  جانــا،  والسيلويســكي، 
ــدل  ــال الج ــة على انتق ــض الأدل ــوردي: بع ــوس الق يولوغي
اليونــاني إلى الغــرب اللاتينــي )مجلــة أوروبــا في العصــور 

.)2008 المبكــرة،  الوســطى 
في  المســيحيون  الشــهداء  باكــستر،  كينيــث  وولــف، 
ــة )دار نشر جامعــة كامبريــدج، 1988(. إســبانيا الإسلامي
الكامــل في  بــن محمــد،  الديــن علي  عــز  الاثير،  ابــن 
 8 ج  التدمــري،  الــسلام  عبــد  عمــر  تحقيــق  التاريــخ،  

)1997 (
الدمشــقي، يوحنــا، الهرطقــات المئــة )مترجــم مجهــول، 

)1997
الدمشــقي  الديرشــوي، محمــد أمين، موقــف يوحنــا 
الاسلاميــة  العلاقــات  في  وأثــره  واصولــه  الاسلام  مــن 
المســيحية، رســالة ماجســتير غير منشــورة،كلية الشريعــة 

)2024( الاسلاميــة  والدراســات 
الشــارتري، فوشــيه، تاريــخ الحملــة إلى القــدس،  زيــاد 

ــسلي، ط1 ج1 )دار الشروق( الع
ــة )دار  ــة البيزنطي ــخ الدول ــاز، تاري ــيد الب ــي، الس العرين

ــة، 1989( ــة العربي النهض
شــارتر،المؤرخ فوشــيه دو، اعمال الفرنجــة وحجــاج 
الفكــر  )مطبعــة  حــبشي  حســن  ترجمــة  المقــدس،   بيــت 

)1958 العــربي، 
كتــاب  في  المســلمين  صــورة  جمعــة،  برهــان  رشــيد، 
تاريــخ الاعمال التــي تمـت وراء البحــار،  اطروحــة دكتــوراه 
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)2015(
ــة،  ترجمــة  ســتيفن، رنســيمان، تاريــخ الحــروب الصليبي
للكتــاب،  المصريــة  )الهيئــة  غانــم، ط2 ج1  الديــن  نــور 

)1994
عنــان، محمــد عبــد الله، دولــة الاسلام في الاندلــس،  

)1997( ج1  الخانجــي،  مطبعــة 
عــودة، الغامــدي علي بــن محمــد بــن، يوحنــا الدمشــقي: 
رائد العدوان الفكري على الاسلام،)35هـ-655/132- 

750م( د.م د. ن، 2015
لوقا، انجيل، الاصحاح 6

محمــد علي، ســجى، أنشــودة رولان دراســة في تاريخهــا 

وأثرهــا الســياسي في العصــور الوســطى )بيــت الحكمــة، 
)2021

الســيد،  وهنــادي  مؤنــس  محمــد  عــوض،  محمــود، 
ــان الثــاني في مجمــع كليرمونــت بفرنســا  ــا اورب خطــاب الباب

)2018 الآداب،  )مكتبــة 
الاخــرون،   يــراه  كما  الاسلام  روبــرت،  هويلانــد، 
ترجمــة هلال محمــد الجهــاد )المركــز الاكاديمــي للأبحــاث، 

)2024
وليــم، الصــوري،، تاريــخ الحــروب الصليبيــة،  ترجمــة 

ــة العامــة للكتــاب، 1991( ــة المصري حســن حــبشي )الهيئ


